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 التشكيل اللساني في حوارية الرواية عند الطاهر وطار 

  الشمعة والدهاليز ـ أنموذجا 

  عمر عروي
 )الجزائر( تيارتجامعة 

 
  :مقدمة

لا نقــول جزافــا حينمــا نــذكر أن هــذا العصــر عصــر الروايــة بامتيــاز، حيــث عــرف الأدب العربــي الحــديث أنواعــا 
، والـذي يهمنـا هنـا هـو ...والقصـة القصـيرة، و القصـة و الروايـة، و السـيرة الذاتيـة وقصصية متعددة، منها الأقصوصة، 

الرواية، و هي التي يعالج فيها المؤلف موضوعا كاملا زاخراً بحيـاة تامـة واحـدة أو أكثـر، فـلا يفـرغ القـارئ منهـا إلا و قـد 
سيح أمام القاص يستطيع فيه أن يكشف الستار عن ألمّ بحياة البطل أو الأبطال في مراحلهم المختلفة، و ميدان الرواية ف

حياة أبطاله، و يجلو الحوادث مهما اسـتغرقت مـن وقـت، ولقـد كـان نشـوء الروايـة فـي الأدب العربـي مواكبـا لبدايـة عصـر 
النهضة، و قد كثر الحديث عنها بـين النقـاد مـن المستشـرقين و العـرب حـول بـدايتها حيـث وقفـوا  إزاءهـا مواقـف متباينـة، 

أحدهما يري أن الجنس الروائي حاضر في التراث العربي و الثاني  ينفي أن تكون هناك أية صلة : أهمها رأيان متباينان
 .بين الرواية، و تلك الأنماط القصصية القديمة

وعلــى الــرغم مــن أن الكثيــر مــن البــاحثين أنكــروا الصــلة بــين نشــأة الروايــة العربيــة، و بــين التــراث القصصــي عنــد 
  . العرب، إلا أن الاتصال موجود و لو بشكل من الأشكال

تعتبــر الروايــة الفــن الأكثــر تــأثيراً وتعبيــراً عــن تجليــات الكتابــة، ويكــاد ذلــك ينطبــق علــى تــاريخ البحــث عــن هويــة 
ة داخل الفن الروائي، وهوية تتـآلف مـع الروائـي وشخصـياته وبـين هـذا وذاك، فبـروز الروايـة كجـنس أدبـي مسـتقل شخصي

عن ذاتها لكونها فـن متعـدد الأصـوات  يعنـي ذلـك بلـوغ الروايـة مرحلـة متقدمـة مـن الـوعي المعرفـي خلافـاً لبقيـة الأجنـاس 
 .الأدبية الأخرى

ســرد فــي إدراكـه للــذات الأدبيــة، ولــم تعــد للشــعر تلــك المكانــة التــي ومـن المعــروف أيضــا أن عصــرنا هــو عصــر ال
كـــان يتبـــاهى بهـــا فـــي العصـــور الغـــابرة، و حتـــى القـــرن العشـــرين مـــع المدرســـة الإحيائيـــة والرومانســـية بتياراتهـــا ومدارســـها 

لأولـى، بـل أصـابه الكسـاد الإبداعية الديوان، و أپولو، والرابطة القلميـة  والعصـبة الأندلسـية، وشـعر التفعيلـة فـي مرحلتـه ا
إلى حد كبير مع ظهور الشعر المنثور، وشعر الانكسار بسبب التجريـد المجـاني، والإيغـال فـي الغمـوض والانسـياق وراء 
الإبهــام، لــذا، حلــت الروايــة محــل الشــعر، فأصــبحت أكثــر الأجنــاس الأدبيــة قــدرة علــى تشــخيص الــذات والواقــع والكتابــة 

دا، وغدت هذه الرواية تقارب التاريخ وتفلسف المجتمع، وتنقد الذات من خلال منظـورات خاصـة الروائية خلقا وإبداعا ونق
ذاتيـة وموضــوعية وصــارت تطــرح الأفكــار الإيديولوجيــة علــى محـك النقــاش وتعــدد الأصــوات، كمــا صــارت الروايــة ملتقــى 

فـي حـين نـذكر أن أعمـال الطـاهر و . رالمعارف والفنون وخزان الأفكار، فتنامى وعي الروائي بالمقارنـة مـع وعـي الشـاع
  .طار أضحت مرجعية فكرية و اجتماعية و إبداعية خلاقة في مضامين شتى
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إن النزعة الشـكلية للروايـة أخـذت تتنـاغم مـع المعطيـات الحديثـة للـنص، فـي التصـورات والبنـاءات مـن جهـة ومـن 
ك مفاهيمه، من خلال الغوص فـي أدوات الروائـي جهة أخرى تعرية الدلالات المبهمة للروائي، في استنطاق النص وتفكي

  .والإمساك بتقنيته الفنية
يعتمد الروائي إلى حد كبير على ذائقته الأدبية، في البحث عن أصول الأشياء وكشف خفايا النص، فتراه أحيانـاً 

 .يراهن على مستويات اللغة في الإيقاع والتشكيل، والتأويل والتفسير
ر تتجاذبهــا ســلطات متعــددة، ســلطة الكاتــب الــذي يحــاول أن يركــب موجــات اللغــة، و إن اللغــة فــي روايــات العصــ

التلاعب بألفاظها كي يصل إلى مفهوم المعنى النصي، بأسلوب خاص و طبيعة متميزة، ليصل إلى اللغـة الشـعرية التـي 
علـى ركـوب معنـاه للوصـول تتحد مع الأسلوبية مشكلة غنائية الخطاب، ثم سلطة النص ذاته التي توحي بقوته، و قدرتـه 

إلــى المتلقــي عــن طريــق الكشــف عــن مضــامينه، ثــم ســلطة القــارئ أو المتلقــي للخطــاب الروائــي التــي تتركــز أساســا علــى 
آليـات القــراءة، و ســبل تنجيعهــا و مــدى ملائمتهــا مــع الطــرح الروائــي، ومــدى اســتعدادات القــارئ النفســية و الاجتماعيــة و 

الســلطات الروائيــة الثلاثــة تنكشــف العلامــات المشــكلة للخطــاب، و تتجلــى فــي الإثــراء  العليمــة لفهــم الــنص، ومــن خــلال
  .اللغوي للإبداع الروائي

  : بين يدي الرواية

الشــمعة و الــدهاليز شــمعة منيــرة فــي دهــاليز الأدب العربــي المعاصــر، جزائريــة قوميــة متعــددة الــدهاليز، سياســية 
اجتماعية، ليس لها زمن تـاريخي، متسلسـل أو ممنطـق ومحسـوب، إنّـه زمـن أهـل الكهـف، زمـن التـذكّر، والتنقـل مـن هـذه 

ضـاءة، منـاطق مظلمـة ومنـاطق واعيـة، ومنـاطق موهومـة، اللحظة إلى تلكم، من هذه الواقعة إلى تلك، يقع فـي منـاطق م
، فالروايــة تعــود مــن جديــد للاهتمــام بــذلك التــاريخ ـ تــاريخ الثــورة الجزائريــة )1(الإحســاس فيهــا يغلــب طولهــا أو قصــرها 

تلـــك وبــدايات عهـــد الاســـتقلال وإفــرازات تلـــك الفتـــرة ـ لأنّ الموضـــوع الجديــد الـــذي تعالجـــه الروايـــة لــيس ســـوى انعكاســـاً ل
الإفرازات وما تلاهـا مـن صـراعات، هـذا مـا تقولـه الروايـة التـي يعـود ليشـغلها الطـاهر وطّـار بـذلك الماضـي، حيـث تحفـل 
رواياته دائماً بما هو تاريخي إلى جانب المتخيّل فـي الـنص الروائـي، يمثـّل جـزءاً مـن ذاكـرة وطّـار وحياتـه، و لربمـا يتـرك 

ي يبعــث المتلقــي و القــارئ علــى اكتشــاف الــزمن مــن خــلال ممارســته للخطــاب الطــاهر وطــار فــي بدايــة روايتــه زمنهــا كــ
، ثـم )2( )إذا كان هناك تاريخ حقيقي يمكن أن أصرح به فهو الذي سيكتشفه القارئ الكـريم: (الروائي، يقول الطاهر وطار

ة و الدهاليز الروائية قبل وقائع الشمع: (يعود كي يبرز بعض سمات الزمن الذي تتمحور حوله الرواية، فاسمع إليه يقول
التي خلقـت ظروفـا أخـرى لا تعنـي الروايـة فـي هـدفها الـذي هـو التعـرف علـى أسـباب الأزمـة، و لـيس علـى  92انتخابات 

 . )3()وقائعه، و إن كنت وظفت بعضها
 و الملاحـظ أن الطـاهر وطـار يســتخدم اللـف تـارة مـن خــلال جمـع الأزمنـة و كوكبـة  الــزمن، و النشـر تـارة أخــرى
من خلال الإفصاح عن زمن تاريخي تتأطر من خلالـه الروايـة بشـكل عـام، أمـا الأحـداث فمتشـابكة، كثيـرة الـدهاليز، كـل 

وجـدتني أخضـع لجدليـة  العلاقـة : (دهليز يضفي إلى دهاليز، و لعله يبحث عن شمعة تضيء سـراديبه و دهـاليزه، يقـول
حتــى وجــدتني فــي دهليــز يضــفي إلــى دهــاليز ســواء أكانــت  بــين الشــكل و المضــمون فمــا إن تبلــورت الأحــداث فــي ذهنــي
، وموضــوع الروايــة علــى صــلة مباشــرة بالأســئلة التــي )4().وقــائع أو حــالات نفســية أو مــا يثيــره كــل ذلــك مــن أبعــاد متممــة
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  .ما الذي حدث؟."وهي الأسئلة التي ظلت تعصف بالواقع الجزائري أفرزها الواقع المحلي والدولي
وهــذا مــا نجــده فــي نهايــة الروايــة، النهايــة المأســاوية التــي باغتــت البطــل حيــث " زرع الرعــب والمــوت؟مــن المســؤول عــن "

ســبعة ملثمــين، وفــي ســاعة مــن الليــل يقتحمــون عليــه منزلــه ثــم يشــرعون فــي محاكمتــه، هــي أحــداث متتاليــة، بــدأها وطــار 
اعثـا للتأمـل مسـتوحاة مـن الشـاعرية نفسـها، بشخصية البطل الشاعر، و هو هنـا يجعـل سـيميائية للبطـل أكثـر تناسـقا، و ب

ــنفس، مبحــر فــي الألفــاظ، لــه قــدرة اســتيعاب الوضــع كاســتيعاب  فالشــاعر شــديد التأمــل، غــارق فــي المتخــيلات، عزيــز ال
إننــي جــزء لا : (المعنــى، كــل مــا يجــري حولــه يحــاول فهمــه، و توظيفــه مــن خــلال قصــدية شــاعريته الكشّــافة، حيــث يقــول

   ))5(ريخ أؤثر فيه و أتأثر به و أبذل كل عمري محاولا فهمهيتجزأ من هذا التا

  :حوارية الشمعة و الدهاليز

يعدّ الحوار من أبرز المشكلات والتحديّات الفنيّة التي تواجـه الروائـي، فهـل يصـوغه باللغـة الفصـحى كونهـا اللغـة 
ـــة المتعـــددة فـــي تشـــكيلها،  ـــدة؟ أم باللهجـــة العاميّ ـــة كونهـــا مســـتوى مـــن القوميـــة المعياريـــة الموح ـــة والمهنيّ وتنبيراتهـــا المحليّ

مستويات التفكّك الداخلي لتلك اللغة، وطريقة تعبير عن الخصوصية الاجتماعية والفردية لمنطـوق الشخصـيّات ومراميهـا 
  ) 6(الحيوية؟ 

مـــن أوائـــل البـــاحثين المعاصـــرين الـــذي كـــرس الاهتمـــام والجهـــد لثيمـــة الحـــوار، و عـــدّت " ميخائيـــل بـــاختين"وكـــان 
ظـاهرة عامـة تقريبـا ولا (نصوص بـاختين مواصـلة بـاهرة لمـا أنجـز منـذ عصـر أفلاطـون وأرسـطو، قـال معرفـا الحـوار هـو 

وعــن كــل مــا يملــك معنــي ودلالــة وحيــث يبــدأ  تنفصــل عــن النطــق البشــري وشــتي تجــارب الاتصــال بــين النــاس وأشــكاله،
  )7() الوعي يبدأ الحوار

، حيــث زاوج المؤلــف بــين الحــوار الــداخلي، و الحــوار )8(الحــوار فــي روايــة الشــمعة و الــدهاليز ازدواجــي الحــدث 
و لازمـه كثيـرا الخارجي في متن روايته، و على طول مقاطعها فتارة نراه يستعمل الحوار الداخلي، و الذي بدأ به الرواية 

قبل أن تضيء شمعة الشخصيات الأخرى، فكـان شـاعرا يسـتلهم العبـارات، كثيـر التأمـل و التفكـر، ثـم يعـرج علـى الحـوار 
الخارجي بين شخصيات يستعملها السرد لبناء التركيب الروائي في تصوير و شكلنة الأحداث، و استعمل الطـاهر وطـار 

خلي و الحوار الخارجي، مستلهما فـي الحـوار الـداخلي مـا تمليـه صـراعات الأسـئلة اتجاهين اثنين في الحوار، الحوار الدا
المتلاحقة عبر تراكمات التـاريخ، التـي أفـرزت للشـاعر البطـل أسـئلة يبحـث لهـا عـن حلـول فـي ظـل واقـع معـيش آنـذاك و 

عر و حاواراته مع أصحاب تقلبات وجه السياسة الغشوم، و كان للحوار الخارجي بعد ذلك في رصد الحياة البسيطة للشا
التغيـر ذوي الاتجـاه الجديــد، و هـو متجــولا فـي المدينــة، لـيخلص بـذلك إلــى دهـاليز أخــرى بـرزت فيهــا شخصـيات صــنعت 

و هنا نحاول رصد بعض سمات حواراته الداخلية و الخارجية، و الطاهر وطار اسـتعمل .. مبدأ الحوار كالخيزران العارم
لداخلي، وكانت طريقته الخاصّة في التعامل معها سواء ضـمن العمـل الواحـد أو بـين عمـل أشكالا من الحوار الخارجي وا

 .وآخر
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  :الحوار الداخلي/ 01

خطاب أو مناجاة أو بوح الشخصيّة مع نفسها عبر التداعيات والاسـترجاعات و الاسـتباقات : الحوار الداخلي هو
  .الزمنية القريبة والبعيدة

ايــة إلــى صــراع ضــمني بــين شخصــية المؤلــف التــي جبــل عليهــا، و مــا اكتســبه مــن يتجــه الحــوار الــداخلي فــي الرو 
ــع إلــى الغــد الموعــود الزاهــر المنبعــث مــن روح الأدب، و المحــيط الــذي يعــيش فيــه  علــم، و رؤيــة ذاتيــة للطبيعــة، و تطلّ

ون الليــل المجــروح اســتيقظ الشــاعر مرعوبـا علــى أصــوات تمــزق ســك(الموسـوم بعصــر الديمقراطيــة، و العــالم التكنولــوجي، 
، و هنــا كانــت أولــى محطــات صــراع الأســئلة )9()بــالأنوار المنبثــة مــن الشــوارع، متفاوتــة القــوة و التقــارب مــن شــارع لآخــر

الداخلي، و الحوار الضمني الذي يجريه مع نصفه الآخر، محاولا فهم ما يجري، فتساءل بصـوت عـال، علـى الـرغم مـن 
، ثــم يــداري تلــك الأســئلة التــي تتصــارع فــي ذهنــه، و مــا إن يريــد جوابــا حتــى )10(أنــه لا يوجــه الســؤال لأي شــخص آخــر 

  . يأخذه سؤالا إلى غيابات عالم مظلم داخلي يتصارع فيه الواقع مع الفعل
و يســتدرك نفســه أمــام أســئلة كثيــرة، وقفــت أمامــه، فــانظر إليــه كيــف يســترجع أنفاســه و يحتــار مــن الأصــوات و 

إنـه هـدير بشـري، قـوي، يشـبه ذلـك الهـدير، الـذي ينبعـث مـن التلفـزة (ارج متسائلا عـن ماهيتهـا الجلبة التي سمعها في الخ
، و الحـوار الـداخلي الـذي اسـتعمله وطـار فـي بدايـة روايتـه )11() خلال كل عيد، حيث تعرض الصلاة، من البيـت الحـرام

تلــك التــأملات فــي قضــايا الواقــع، مــن لــم يكــن مقصــورا علــى الشــاعر فقــط بــل تعــداه إلــى الشخصــيات الثانويــة، مســتلهما 
  .خلال الإثراء النفسي، و توظيف الذاتية الحوارية في صناعة الحدث

  :الحوار الخارجي/ 2

ــدّم مــن خلالــه أقــوال : الحــوار فــي صــيغته الخارجيــة هــو عــرض درامــي الطــابع يتضــمّن شخصــيتين أو أكثــر  وتقُ
كمـا  ويمكـن أن تكـون هـذه الأقـوال مصـحوبة بكلمـات الـراوي،. هـاالشخصيّات فـي الروايـة بالطريقـة التـي يُفتـرض نطقهـم ب

  . )12(يمكن أن ترد مباشرة دون أن تكون مصحوبة بهذه الكلمات 
لقـــد كـــان الحـــوار الخـــارجي فـــي روايـــة الشـــمعة و الـــدهاليز، تبعـــا للحـــوار الـــداخلي الـــذي ســـبقه كثيـــر الانفعـــالات، 

و الغمـوض، و بـين الفصـحى و العاميـة، و بـين القـوة و الضـعف، و  بأسلوب يتـرنح بـين الهـزل و الجـد، و بـين البسـاطة
نقصــد بــالقوة الحــوار التوكيــدي مســتخدما أدوات التوكيــد، و لعــل هــذا مــرده إلــى تنــامي الشخصــيات فقــط بعــد صــراعات 
الأســئلة التــي أثقلــت كاهــل شخصــية البطــل الشــاعر، و مــن ثمــة كانــت ورود شخصــيات ثانويــة تباعــا حســب مقتضــيات 

  .قاطع على طول الروايةالم
لقد استخدم الحوار الخـارجي وطـار فـي روايتـه كثيـرا متـأثرا بالسـرد الروائـي، مـن منطلـق بنـاء الروايـة علـى ركـوب 

مبتدءا بالتفكير و التأمـل الـذي تمليـه طبيعـة الشـاعر، فكـر . حواريات الشخصيات، للوصول إلى واقع مراد توصيل معناه
إلى أنـه لا يـوحي بـالخطر، رغـم أن لحيتـه القصـيرة المدببةــ تسـتفز،  وراح يتأملهم، بينما كانوا يتفحصونه بدقة، مطمئنين،

  )13(أكثر مما توحي بالاطمئنان 
 لماذا لم ترد عن السلام عليكم -
 :ابتسم ابتسامة جد صغيرة، و سألهم -
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 و انتم من تكونون؟ -
 إخوة في االله -
 كلنا إخوة، إنما هذه العقارب بين أيديكم لا يحملها عادة إلا الزبانية -
 اطمئن، لم يعد منذ اليوم هنالك زبانية -
 ماذا يجري؟ -
 لقد قامت -
 من؟ -
 الدولة الإسلامية -
 الجمهورية الإسلامية -
 الخلافة الإسلامية -
  الحكم الإسلامي -

 

الملاحــظ علــى هــذا الحــوار بــين الشــاعر، و الجماعــات التــي اعترضــت طريقــه يســتعرض ســمات خاصــة للطــاهر 
الأسئلة، و بأسلوب آخر تنطبـق عليـه واقعيـة الحـوار، الـذي تمليـه واقعيـة الحـدث، وطار، فهو يستلهم حوارياته من منبت 

بين أشخاص مستلهمين من واقعية التاريخ، و لعل هذا ما جعل دهاليز وطار تضيء بشمعة الحياة، يترنح تـارة و يـتهكم 
  .تارة  و يطول الحوار تارة و تارة يقصر

  من تكون  -
  أنا شاعر  -
  فقط  -
  و منكم  -
  جبهتك خالية من آثار السجود  -
  ربما لأني وزني خفيف جدا  -
  وزنك أم إيمانك  -
  )14(إذا سمحتم أفضل النزول هنا  -

  شاعرية اللغة :اللغة في الرواية
لا ريــب أن الروايــة أضــحت ظــاهرة لغويــة فــي المقــام الأول، و هــي المــادة الأساســية المكونــة لثقافتنــا، ولمّــا كانــت 
الرواية العربية تنافس مخاضها في ظل التطورات الهائلة الحاصـلة علـى الجوانـب المتعـددة، و المشـكلة لعناصـر و فنـون 

تلك الحقبة التي آل إليها الخطاب الروائي العربي، بوجه عـام، و الكتابة، كان من أهم ما نتج عنه بزوغ مستجدات على 
الخطاب الروائي الجزائري بوجه خاص، و لا سيما أهم عنصر مشكل للبناء الروائي، و هو اللغة التي بهـا توجـه الروايـة 
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اليــة الفنيــة، و للقــارئ لكونــه المتلقــي الأول و الأخيــر للخطــاب الروائــي، مــع بعــض الســمات الأخــرى كالقصــدية، و الجم
  )15(... الشعرية 

تعــد اللغــة مــن أهــم مكونــات الخطــاب الروائــي إلــى جانــب الرؤيــة الســردية والبنيــة الزمنيــة والفضــاء والشخصــيات 
، لكن تبقى اللغة هي المميز الحقيقي للرواية عن بـاقي الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى، كمـا )16(والوصف والأحداث و الحوار 

: التعبيريــة التــي تنبنــي عليهــا الرســالة الإبداعيــة التــي يرســلها الكاتــب إلــى القــارئ عبــر جمــل متنوعــة أنهــا المــادة الشــكلية
لذلك يتم التركيز عليها كثيرا مادامت شفرة وسيطة بـين المبـدع والمتلقـي لأنهـا . سردية ووصفية ومشهدية وبلاغية وحرفية

خــلال اســتعمال تعــابير مســكوكة أو مستنســخات تناصــية أو تحمــل نوايــا المؤلــف وأطروحاتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن 
تعابير تقريريـة أو أسـاليب إيحائيـة انزياحيـة و رمزيـة، فـأي روائـي لا يملـك ناصـية اللغـة وقواميسـها الحرفيـة والمجازيـة ولا 

عبيريـة فـي قمـة يحسن توظيفهـا توظيفـا أدبيـا سـاميا ويسـتثمرها فـي سـياقات تواصـلية وتداوليـة ذات مقاصـد تداوليـة فنيـة وت
إن الروايـة : البلاغة والجمال والروعـة الفنيـة فإنـه لـن يسـتطيع أن يكـون كاتبـا روائيـا ناجحـا ومتميـزا، ومـن ثـم يمكـن القـول

   )17(. هي تشخيص اللغة وتصوير الذات والواقع اعتمادا على التشكيل اللغوي
عــددة، ســلطة الكاتــب الــذي يحــاول أن يركــب إن اللغــة فــي روايــة الشــمعة و الــدهاليز شــاعرية تتجاذبهــا ســلطات مت

موجات اللغة، و التلاعب بألفاظها كـي يصـل إلـى مفهـوم المعنـى النصـي، بأسـلوب خـاص و طبيعـة متميـزة، ليصـل إلـى 
اللغة الشـعرية التـي تتحـد مـع الأسـلوبية مشـكلة غنائيـة الخطـاب، ثـم سـلطة الـنص ذاتـه التـي تـوحي بقوتـه، و قدرتـه علـى 

ول إلى المتلقي عن طريق الكشف عن مضامينه، ثـم سـلطة القـارئ أو المتلقـي للخطـاب الروائـي التـي معناه للوصوب رك
تتركــز أساســا فــي آليــات القــراءة، و ســبل تنجيعهــا و مــدى ملائمتهــا مــع الطــرح الروائــي، و مــن خــلال الســلطات الروائيــة 

للإبداع الروائي، وعلى الرغم مـن اختيـرا الروائـي الثلاثة تنكشف العلامات المشكلة للخطاب  و تتجلى في الإثراء اللغوي 
اللغــة الفصــحى إلا أن الروايــة اقتربــت فــي مواقــع عديــدة مــن اللهجــة العاميــة بحكــم ارتباطهــا باللهجــات و مختلــف الفئــات 

   .)20(، البارحة الحملاوي نفذ الإعدام في آغا بالمقهى الكبير )19(، في التلفزيون )18(أزاح السلك : الاجتماعية

 :التشكيل اللساني في الرواية

إن التشكيل اللساني في الخطاب الروائي يحوي في حناياه المؤثرات النفسية التي دفعت وطار إلـى اختيـار حزمـة 
أســـاليب لغويـــة دون غيرهـــا، الاختيـــار اللغـــوي محكـــوم بمـــؤثر نفســـي ينبـــع مـــن الـــوعي و اللاوعـــي و يســـتطيع المتلقـــي أن 

ة للــنص و تتفــاوت الأســاليب التــي يتشــكل منهــا الــنص فــي القــدرة علــى رصــد الاشــراقات يكشــف عــن الاشــراقات الدلاليــ
الدلاليـــة للخطـــاب الروائـــي، فـــالأمر منـــوط بقـــدرة المتلقـــي أن يقـــف علـــى المثيـــرات الأســـلوبية، ويقصـــد بالمســـتوى اللغـــوي 

يــة التــي تعــارف عليهــا أهلــه النمــوذج الــذي يحقــق النــاطقين بــه صــلاتهم الاجتماعيــة و الفكريــة و يحمــل الخصــائص اللغو 
للكشف عن أنماط التشكيل اللساني و أثره في بناء النص و ذلك في ضوء دراسـة تطبيقيـة . )21( أصواتا و تراثيا و إعرابا

التشكيل مفهوم واسع لا يقتصر على النظرة للجوانب التركيبية في الـنص بـل يتجـاوز للوقـوف علـى ....على نص روائي 
إن الإفهـــام أو التواصـــل لا يتحقـــق إلا بوقـــوع : (لدلاليـــة و النحويـــة و الصـــرفية يقـــول ســـعيد بحيـــريالجوانـــب الصـــوتية و ا

المخاطــب علــى قصــد المــتكلم مــن خــلال التشــكيل اللغــوي الــذي يضــم العناصــر المنطوقــة، و القــرائن التــي تضــم عناصــر 
  . )22() منطوقة وأخرى غير منطوقة
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و العلاقــــات البلاغيــــة، و الضــــمائم للروايــــة هــــو نمــــط الصــــور اللغويــــة والتشــــكلات الدلاليــــة،  فالتشــــكيل اللســــاني
الصوتية، وسجلات التعبير وسماتها الأسلوبية التي تمكن الدارس من تسمية مختلف الإيقاعـات السـردية المتعلقـة بدراسـة 

  .حكائي المنظم لانتظام النص الحكائيالخطاب الروائي من منظور تطوري تعلنه أنماط متنوعة من الوعي والصوغ ال

  :أنماط التشكيل اللساني لحوارية الشمعة و الدهاليز 

إذا تأملنا الخطاب الروائي في رواية الشمعة و الدهاليز في تطوراتها الأسلوبية واللغوية فإننا نجد لهـا نمطـين     
  :اثنين من التصوير اللغوي على الشكل التالي

بسيطة تغلـب عليهـا البنيـة السـطحية للخطـاب، التـي تحـدد معناهـا الجـوهري الوحيـد، و هـذا  لغة تصوير مباشرة، - أ
ما يمثله الحوار الأول و الحوار الداخلي لاعتبارات واقعية، لأن الشاعر لما تصـارعت بداخلـه أسـئلة كانـت مسـتوحاة مـن 

لأن الإنســان لـيس فــي موقـع شــاعرية لفظيـة فــي مرئياتـه الواقعيـة، و ليســت نابعـة مــن ذاتيتـه الأدبيــة و نفسـيته الشـاعرية، 
  .حواراته الداخلية

تحـددها البنيـة العميقـة للخطـاب، و لا تعـدو البنيـة السـطحية إلا تمثـيلا لمعنـى مـن لغة تصوير شعرية مجازيـة،  -ب
   .معانيها الجوهرية

تعتمــد هــذه اللغــة علــى التصــوير الاســتعاري، و الكنــائي والترميــز، وتفجيــر اللغــة والشــاعرية والمفارقــة فضــلا عــن 
المزاوجـة بـين المحكـي الســردي، والمحكـي الشـاعري، ويعنـي هــذا أن اللغـة فـي هـذا الخطــاب خلـيط مـن الغنائيـة والســردية 

ــ ر للرمــوز والألفــاظ الموحيــة المعبــرة، وتأنيــث القــاموس وتليينــه  الدراميــة، وتكثيــف للصــور الشــعرية والنثريــة واســتخدام كبي
باللغـــة الشـــعرية النابضـــة، والتلـــوين البيـــاني والبـــديعي، واســـتخدام الكلمـــات المتعـــددة الـــدلالات واســـتثمار اللغـــة الشـــاعرية 

بـين السـؤال ضـمن الاسـتفهام الانزياحية، والإيحائية قصد خلق الوظيفة الشعرية والجمالية الخارقة، فكان الحوار يتنوع ما 
في حواريات رواية الشمعة و الدهاليز فاستخدم وطار أسـماء و حـروف الاسـتفهام، فوظفهـا بشـكل تلقـائي حسـب مقتضـى 

هـل يجـوز لمثقـف ثـوري مثلـي، كـرس حياتـه  )23(و هـل فـي إمكانـه أن يخلـط أو أن يقسـم؟ : حال الخطاب الواقعي، يقول
    )25(أهي السبب؟ : أم الهمزة فمثلا )24(ضاياها أن يقف ضدهم؟ لخدمة الجماهير، و الدفاع عن ق

 : و يمكن لنا أن نمثل للتشكيل اللساني في حوارية رواية الشمعة و الدهاليز بالمخطط التالي
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  :التشكيل اللساني في الحوار الروائي للشمعة و الدهاليز جذامن

  :لم يستعمل وطار نماذج الاستفهام ضمن حواره الداخلي إلا على صورتين: الحوار الداخلي
 :الصورة الأولى

  
  

  )26(العثور على حشد مضبوط على موجة واحدة؟  يمكنفي هذا العصر المتميز بالفردانية و النفعية  هل -: المثال
  )27(أن يقف ضدهم؟ ... كرس حياته لخدمة الجماهيرلمثقف ثوري مثلي، يجوز هل -

 :الصورة الثانية
 
  

 )28(أية نار حامية، غلت فوقها، عواطف هؤلاء الشباب؟ : المثال

 

  
  

و الملاحــظ علــى الحــوار الــداخلي الــذي بــدأه وطــار كأســئلة تتصــارع فــي ذهــن الشــاعر لــم يســتعمل ســوى الحــرف 
و ربمــا عــزف الروائــي عــن اســتخدام همــزة الاســتفهام لاعتبــار أن . مــا، مــاذا، أي: هــل، و بعــض أســماء الاســتفهام نحــو

ي حــرف مشــترك، يــدخل علــى الأســماء والأفعــال، الهمــزة حــرف مهمــل، يكــون للاســتفهام وللنــداء، فأمــا همــزة الاســتفهام فهــ
أزيـد قـائم؟ و المعنـى هنـا فـي الحـوار الـداخلي لا يقتضـي مسـائلة تصـديق لأن التصـديق يطلـب : ، نحـو)تصديق( لطلب 

  )30(أهي السبب؟ : أزيد عندك أم عمرو؟، بينما نجدها في الحوار الخارجي مثل: شخصا متلقيا للطلب، أو تصورا، نحو
ـــداخلي، إلا فـــي ملامحـــه التـــي تخـــرج  - ينعـــدم التشـــكيل اللســـاني الشـــرطي بصـــيغتيه و ســـياقه ضـــمن الحـــوار ال

على تقدير الجـواب سـابقا أو تقـديره محـذوفا  )31(حيث ملايين، إن لم تكن ملايير القضايا : لأغراض كلامية أخرى، مثل
 .يفسره السابق
فــي تهكماتــه حــول الواقــع الــذي يفــرض انفعالاتــه بقــوة، فــي ظــل  أمــا التشــكيل اللســاني الانفعــالي فنــراه يتــأرجح -

تمنيــه، و تعجبــه، و نفيــه، إلا أننــا نلمــس اتجاهــا جديــدا لــدى وطــار فــي توظيفــه للحــوار الــداخلي بإقحــام الــراوي كمتحــدث 
  . سردي يضمن سيرورة الحوار، هذا ما قلص التشكيل الداخلي

ه شـــكلا، لأن الموضـــع لا يســـمح بتوظيـــف الخبـــر كـــنمط للحـــوار أمـــا التشـــكيل اللســـاني الإخبـــاري فـــلا نلمـــس لـــ -
  .الضمني النفسي
تضــمن الحــوار الخــارجي أنمــاط التشــكيل اللســاني الاســتفهامي بشــقيه الحرفــي و الاســمي بصــورة جــد  :الحــوار الخــارجي

  . معتبرة
  )32( هل كانت هي السبب؟  هل ترانا نحطمه أيها الشاعر غريب الأمر؟

 استفھام= فعل   حرف 

  استفهام= مضاف إليه اسم استفهام  
  

  )29(ماذا يفعلون؟    استفهام=  فعلاسم 
  

   صلني أنا شخصيا إلى هذه المواصل؟استفهام ما الذي أو = اسم موصول   اسم استفهام
 

استفھام= فعل حرف    
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، و )مـن(يتسم بالحذف الموضعي و خاصة مـع اسـم الاسـتفهام : على الاستفهام في الحوار الخارجيو ما نلحظه  -
  .يغلب السؤال بفعل الأمر كثيرا أو ما يقتضيه سياق الاستفهام

  )37(التشكيل اللساني الشرطي، لو كان يصلي معنا في الجامع لقلنا إنه أحد أولياء االله  -
نلمــس فيــه قلــة نســق التمنــي و التعجــب و كثــرة النفــي و النهــي علــى مســتوى الحــوار التشــكيل اللســاني الانفعــالي  -

 .الخارجي للشمعة و الدهاليز
 :التشكيل اللساني الإخباري كثير في جوابات الحوار الخارجي، مثل -
   )38(أقول لكم و لغيركم، إن هذا الحلم ينبغي أن لا يتحطم، على الأقل، بهذا الشكل  

ر روايتــه الشــمعة و الــدهاليز بنســق الوصــف للحــدث المركــزي، مســتعملا تشــكيل الوصــف و يخــتم الطــاهر وطــا
الخــارجي، ســقوط الشــاعر ميتــا، مضــرجا بالــدماء فــي حالــة تبعــث علــى التســاؤل، و التأمــل، ثــم يصــف فتــاة أخــذت إذنــا 

  )39(.لتجلس عند رأسه

  :خاتمة

بناءً على ما سبق، نقر بـأن الروايـة أضـحت ظـاهرة لسـانية لغويـة، تنـافس عـدة أجنـاس فـي لغويتهـا، و اسـتباقاتها 
نحــو التصــوير اللغـــوي الخــلاق، وســتبقى اللغـــة أهــم مكـــون جمــالي وإبــداعي فـــي عمليــة الخلــق الروائـــي بعــد أن اســـتغنى 

الفضـاء، ولكنـه لا يمكـن لـه أن يسـتغني عـن اللغـة الروائي المعاصـر عـن عـدة مكونـات سـردية مثـل الشخصـية والحـدث و 
وبالتــالي، علــى الروائــي أن يكــون قــادرا علــى توليــدها واســتثمارها واســتعمالها فــي . فــي التصــوير والتشــكيل وســرد الأحــداث
تعــدد تقريــرا أو تفجيــرا أو إيحــاء أو تعيينــا، ولابــد أن تكــون اللغــة تناصــية خاضــعة لل: أحســن الصــيغ الاســتعارية والمجازيــة

والتهجــين الأســلوبي، ولكــن فــي إطــار مراعــاة اللغــة العربيــة الفصــحى بقواعــدها المعياريــة وأبعادهــا  )40(الحــواري والأســلبة 
اللغـة هـي أسـاس الجمـال فـي العمـل الإبـداعي مـن حيـث :" ولقد صدق عبد الملك مرتاض حينما قال. البلاغية والجمالية

كثيــرا مــن  (PERSONNAGE)علــى اللغــة بعــد أن فقــدت الشخصــية هــو؛ ومــن ذلــك، الروايــة التــي يــنهض تشــكيلها
إنـه ... الامتيازات الفنية، التي كانت تتمتع بها طوال القرن التاسع عشر، وطوال النصف الأول من القرن العشرين أيضـا

   ."لم يبق للرواية شيء آخر غير جمال لغتها، وأناقة نسجها
م باللغــة الروائيــة، التــي يجــب أن نحــاول دراســتها اعتمــادا علــى مفــاهيم وأخيــرا، ننبــه إلــى أهميــة الإلمــام و الاهتمــا

اللســانيات النصــية المعاصــرة، والأســلوبية الحديثــة، و بمفــاهيم تحليــل الخطــاب بآليــات التــراث البلاغــي، بتحليــل المقــاطع 
وألا نسـقط مفـاهيم الشـعر علـى  اللغوية في إطار الوحدة الكلية للرواية مراعين تنوع أسلوبها وخطابها النوعي والإجناسـي،

  .الرواية إلا إذا أفرغناها من محتوياتها الضيقة، وشحّناها بطاقات أكثر اتساعا وإحاطة لفهم الرواية وتذوق جمالياتها

   )33(استفهام  أهي السبب؟ = اسم حرف 
   –خرج للتعجب  - )34(أتتحدث جاد؟  : استفهام تعجبي، مثل= فعل   حرف 
      )35(تقرير ألا يكفي إننا إخوة؟ = استفهام = فعل منفي   حرف 
     )36(استفهام   ماذا تفعل في الحياة غير الشعر؟ = فعل   اسم  
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